
علاج القلق

إن القلق من المشاعر التي تنتاب المرء عادة عندما يخاف على شيء يحبه أو يهتم لأمره أو يتخوف منه. وقد انتشر القلق كثيراً

بين الناس اليوم حتى أصبح مرض العالم الأول يلزمه علاج؛ حيث زادت ضغوط الحياة ومسؤولياتها وأصبحت حياة الناس

تتسارع مع العمل والجري وراء المادة وجمع المال. وهذا النوع من القلق هو الذي يشكل القسط الأكبر في العالم الغربي.

وأما في الدول الإسلامية فيخالطه القلق على جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة وجزئياتها المهمة ولا يقتصر عادة على

المادة فقط، وذلك لعلو أخلاق المسلمين، حيث لا تشكل المادة الهم الأول لكثير منهم، ولأنهم يهتمون بأسرهم وأبنائهم ولا

يزالون محتفظين بتكوين الأسرة وترابطها إلى حد كبير.

وهذه نعمة قد فقدها الغرب وأصبحت أسرهم متفككة ولا يهتم الفرد منهم سوى بنفسه وما جمع من مال. فلا يسأل عن

والد ولا ولد. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى وجود المسلمين.

القلق على الدنيا والرزق
وأما القلق على أمور الدنيا فيكاد لا يخلو من قلب إنسان سواء كان مسلما أو كافرا، والمسلم بطبعه يقلق على ما يهمه من

أمور حياته كالزواج والأولاد والمال، ويقلق على عمله وما يدور فيه، وكذلك شراء بيت لأسرته وتدبير مصاريف المعيشة

والمدارس، وتحصيل أبناءه الدراسي والجامعي، كما يخالطه القلق على صحة والديه وأولاده وعلاجهم، وغيرها من

المسؤوليات والمشاكل الأسرية والمادية والإجتماعية.

ولكن عليه ألا يترك هذا القلق يسيطر عليه ويلهيه عن طاعة الله وعن أعماله اليومية، فالرزق مكتوب والأجل مكتوب والأمر

ر له قبل ولادته، وهو لاحقه وتكفل به رب طِّ كله لله، فلا يقلق على رزقه بحيث يسيطر عليه وينغص حياته … لأن رزقه قد سُ

ا قُهَ زْ
رِ
هِ 

لَى اللَّ لَّا عَ
إِ
 

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ابَّةٍ  ا مِن دَ مَ العباد، فليسع بما تيسر له ثم يتوكل على الله ويسأله التوسيع والتوفيق. قال تعالى: }وَ

{ )هود: 6(. وقال صلى الله عليه وسلم: )إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم
ينٍ


بِ
  مُّ

بٍ
تَا فِي كِ

اۚ  كُلٌّ  هَ عَ دَ تَوْ سْ مُ ا وَ رَّهَ تَقَ سْ لَمُ مُ يَعْ وَ

يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله

وعمله وشقي أو سعيد(]1[.
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والحل لمشكلة القلق هو التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، فالتوكل غير أنه أمر رباني، لكنه أيضاً يشكل كلمة السر لحل

عقدة القلق. فبالتوكل يرمي الإنسان حمله من المشاكل والهموم، ويتركها لله الذي يستعين به ليفرج ضيقه ويقضي حاجته

نْ هُ مِ زُقْ يَرْ ا * وَ رَجً خْ ل لَّهُ مَ عَ  اللَّهَ يَجْ
قِ
مَن يَتَّ وينال عونه. وذلك بعد أن يبذل مجهوده في الأخذ بالأسباب والدعاء. قال تعالى: }وَ

رًا{ )الطلاق 3-2(. شَيْءٍ قَدْ
 لِكُلِّ 

لَ اللَّهُ عَ ۚ  قَدْ جَ رِهِ
  بَالِغُ أَمْ

نَّ اللَّهَ
إِ
  ۚ بُهُ سْ وَ حَ هِ فَهُ

لَى اللَّ كَّلْ عَ مَن يَتَوَ ۚ  وَ بُ سِ
تَ ثُ لَا يَحْ يْ حَ

فقد كفلك الله تعالى في كل هذا، فلا تقلق، اعمل ما استطعت من أسباب، وتوكل على الحي القيوم، وادعوه بالرزق والسعة

والبركة، ثم أنس القلق وارح بالك. فما نحن إلا عبيد لله ومن مخلوقاته التي خلق منها الملايين، وليس لنا من الأمر شيء.

فإن حصلتَ ما أردت فاحمد الله، وإن لم يعطك فاصبر واحتسب واستمر في السعي والدعاء والتوكل. ولا تعتب على نفسك

إن حدث لك مكروه كأن نقص مالك أو فقدت عملك أو مرض أبنك أو لم تنل ما أردت … فليس بإختيارك حدوث ذلك

المكروه أو حرمانك من عرض من عروض الدنيا … ولكنها مشيئة الله تعالى. واصبر على ذلك الفقد وثق بأن الله سيعوضك.

إما في المستقبل أو في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: )عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير،

وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن(]2[.

فاحمد الله على العطاء والمنع وعلى الخير والشر وعلى الغنى والفقر وعلى العز والذل وعلى القوة والضعف وعلى الصحة

والمرض وعلى كل نقيض وضده، له الحمد في الأولى والآخرة، وما الدنيا إلا أيام وتمر، وما نحن إلا ضيوف فيها أو عابري

سبيل، ولكن ينبغي ألا نجعل السبيل يمر دون استثماره. فلا يتوقع إنسان أن يجلس ويأتيه رزقه، ولا أن يهمل عباداته ويدخل

الجنة ولا أن ينام وينتظر النجاح وهكذا، فعليه بالسعي والتوكل على الله. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله.

القلق المحمود
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وقلق المؤمن الأكبر ينبغي أن يكون هو خوفه من الآخرة وعذاب الله. وهذا النوع من القلق محمود ومطلوب. فالشعور

هِ
كْرَ اللَّ نُوا مَ مِ

أَ بالأمن من عذاب الله ليس من صفات المؤمنين، ولا يزال المؤمن خائفاً حتى يلقى الله عز وجل. قال تعالى: }أَفَ

َ{ )الأعراف:99(. والخوف جزء من الإيمان، بل إن الإيمان يقوم على سيقان الخوف ون اُسِر َ ْخ ُ ال ْم َو ْق ا ال ِلَّ
 إ
ِ ّه

َ اللَ َكْر ُ م َن ا يَأْم َلَ ۚ ف  

والرجاء اللذان يدفعان المؤمن إلى العمل الصالح، والمؤمن يحزن على معاصيه ويخاف ويقلق من تباعتها. وهذا مما يساعده

على التوبة والرجوع. قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: )إذا سرتك حسنتك، وساءتك سيئتك؛ فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله! فما

الإثم؟! قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه(]4[. فلا يسكِّنَّ قلقه إلا طاعة الله والإستزادة منها، فمثلاً عندما يقف للصلاة

يشعر بانشراح وراحة نفسية، وعندما ينتهي من صوم نافلة أو إخراج صدقة يشعر بفرح لتغلبه على شح نفسه وكسلها

وتمردها، ويفرح بتوفيق الله له لإتمام تلك الطاعة التي تزيد من رصيده في الآخرة.

وكذلك مما يخفف قلق المؤمن قراءة آيات التبشير ووعود الله للمؤمنين، ثم النوم والرحة وترك السهر والانغماس في ملاهي

الدنيا وملذاتها، والإكثار من ذكر الله والتوبة والإستغفار، والتركيز على أعمال القلوب وإصلاحها والتعلق بالله ومحبته، وقراءة

القرآن ومعاهدته بالحفظ والمراجعة، وعدم الاكثار من مخالطة الناس، حيث يجد المؤمن ألذ ساعاته هي التي يقضيها في

مناجاة الله والوقوف بين يديه منكسرا باكياً ومتحسراً على ذنوبه وعلى ما فاته من صالحات وعلى تقصيره وقلة عمله. قال

{ )الرعد: 28(. لُوبُ قُ ئِنُّ الْ  مَ هِ تَطْ
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

ۗ  أَلَا  هِ
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

م  لُوبُهُ ئِنُّ قُ  مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
تعالى: }الَّ

 بذلك كله وبالتوكل يرتاح المؤمن من القلق وتصير نفسه مطمئنة إلى الله ومتشوقة له ويدخله الأمل والرجاء في النجاة رغم

ما يخالطه من خوف حتى يلقى الله. وعند الموت تقبض الملائكة نفسه وهي مطمئنة ومستبشرة بوعد الله. قال تعالى: )يَا

(. فنسأل الله سبحانه وتعالى
تِي

نَّ لِي جَ
خُ ادْ ي * وَ بَادِ  عِ

فِي
لِي 

خُ يَّةً * فَادْ ضِ رْ يَةً مَ بِّكِ رَاضِ لَى رَ
إِ
ي  عِ جِ

نَّةُ * ارْ ئِ مَ طْ سُ الْمُ ا النَّفْ أَيَّتُهَ

كُمُ مُ ا يَوْ ئِكَةُ هَذَ
لَا تَتَلَقَّاهُمُ الْمَ بَرُ وَ كْ لْأَ عُ ا زَ فَ مُ الْ زُنُهُ : }لَا يَحْ الأمن والطمأنينة يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يكون حالهم يومئذٍ

{ )الأنبياء: 103(. ونَ دُ تُمْ تُوعَ ي كُنْ ذِ
الَّ
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